الدولة الإسلامية 


ع 
دلة الجلية 


في كفر من ناصر الحملة الصليبية 
على الخلافة الإسلامية 


الأدلت الجليت 


في كفر من ناص ر الحملہ الصليبيہ على الخلافہ الإسلاميہ 


اعداد 


e 


الطبعةاللانة 
مطايع ادو الإسلاميّتَ 


زواطی کت ٤۳۹‏ ۱ھ 


مقدمة 
مكتب البحوث والدراسات "'للطبعة الأول" 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

ا لحمد لله القوي المتين» والصلاة والسلام على رسوله الآمين» وعلى 
أله وة خن فا تحن 

تعر ان ول رول لله (صل الله عليه وآله و قال: قال 
رسول اله (صل ال علب وآلو ولم بوك آن تدای ليم الأ 
م ک فق کا تداع الأكلة لل اا [تخديك حَسَّن» أخرجه 
أحهمد]. 

فلم يقل انب (صل الله عله وآله وسَلّم): "يوشك أن تداعى الأمم 
على الخوارج! ولا على العملاء! ولا على التكفيربين! ولا على الذخلاء!" 
بل قال 2 آي: أمة الإإسلام. 

AE‏ «الآمم) بیان واد ضح أن کل 
من تداعى معه فهو من الأمم» وليس من آمة الإسلام» إذ هي من تَدَاعوا 
عليها! 

وها هي الأمم قد تداعت على آمة الإسلام» وعلى طليعتها المجاهدة 
في العراق وفي الشام» وأتوا بحدّهم وحديدهم يجحاربون الله ورسوله 


والذین آمنوا. 


E E a 
الدنيا والآخرة» والآدلة على ذلك من -الكتاب والسنة- متواترة.‎ 

وني هذا الصدد عرضت علينا رسالة موسومة ب(الأدلة ا لجلية في كفر 
من ناصر الحملة الصليبية على الخلافة الإسلامية) أعدّها الإخوة في 
مكتبة اة "وفقهم الله"» فوجدناها رسالة نافعةء قد جعت بين علم 
الواقع والدليل» وتوسّطت في طرحها بين الاختصار والتطويل» فارتأينا 
مراجعتها وإخراجها لينتفع بها ا لخاصة والعامةء وبالله التوفيق. 


مکنت الو ت ر الدراسات 
Ey‏ 


مقدةة 
مكتبة ا للطبعة الأول" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فإ الدول التي تآمرث وتمالأت واجتمعت بقيادة أمريكا على حرب 
اللسلمين في العراق عام ٠٤١٤‏ ه والتي انهزمت -بقوة الله وحده ثي 
جا لو اة و ا ا فوت ت عاذت 
من جديد لقتال المسلمينَ في العراق والشام» وبدأت منذ أكثر من شهر 
بقصف المسلمين الآمنين ك| فعلتْ قبل سنوات فقتلت الأطفال والنساءَ 
بوحشية الصليبية العالمية الحاقدة على كل ما يمت للإسلام بصلة. 

ونحن نرى الناس اليوم منقسمين لقسمين: أما القسم الأكبر منهم 
فيعارضون هذا التحالف الصليبي العلاني ويقفون منه موقف الضده 
وهم في اعتراضهم هذا على درجات؛ فمنهم من يعارض بقلبه وهو 
آضعفهم» ومنهم من یعارض بلسانه ومرتبته دون من یعارض بيده 
وأحسنهم من يعارض الحلف بكل ما آتاه الله تعالى من قوة» مؤدياً 
لواجب نصرة المسلم لأخيه المسلم. 

وأما القسم الآخر من الناس فهو المؤيّد هذا الحلف الكافر؛ إما غفلة 
منه» وإما حقداً وبغضاً للدولة الإسلامية التي تحمل اليوم راية الإسلام 


° 


E OR E ESE E 
والوقوف معه في حربه على المسلمين بأي شكل من الأشكال هو الردة‎ 
والكفر الذي لا بختلف فيه اثنان من عرف التوحيد الخالص» واجتنب‎ 
الك كل كاله‎ 

فهذا التأييد لأعداء الله الصليبيين والصفويين والعلمانيين في حملتهم 
لمسعورة الأخيرة هو من قبيل توي الكقار ومظاهرتهم على المسلمينء 
وهو ناقض من نواقض التوحيد» هدمه من أساسه وينقضه من أصله» 
ال عل الحا ها رر وت دل هة ا ا د 
القاطعة والحجج الدامغة إبراءً للذمةء وصحاً للأمةء وتحذيرأ من الوقوع 
في ردة تأييد أئمة الكفر (أمريكا وأحزاا). 

وقد جعانا الرسالة فصلين» فتناولنا في الفصل الأول: الحملة 
الصليبية ضد الإسلام والمسلمين في العراق والشام» وعالجناها في ثلاثة 
مباحث؛ الأول: وصفنا فيه حال الحلف الذي تشكل هذه الأيام لقتال 
ال ن رفوالا رالات الان أا فجن ال 
العسكرية القادمة ححملة صليبية جديدة كسابقاتهاء وجاء الميحث الثالث 
للتمييز وعدم الخلط بين التولي والموالاة وغيرهماء أما الفصل الثاني 
فذكرنا فيه بعض الأدلة على كفر من أعان أمريكا وحلفاءها في هذه 
الحملةء وتحته ثمانية مباحث» تناول كل مبحث نوعاً من أنواع الأدلة 
وهي: (الكتاب» والسنة» والإجاع» وأقوال الصحابة» والقياس)» إضافة 


٦ 


إلى الاستدلال بأقوال أهل العلم في المسألة» وفتاوم بتكفير من تامرَ 
E E‏ 
ولا يسعتا في هذه المقدمة إلا أن نَذكَرّ بان معظم أبواب هذه الرسالة 
مُستقاة من بح بعنوان (التبيان في كفر مَنْ أعان الأمريكان في حلتهم 
الصليبية ضد الأفغان) لصاحبها المأسور في سجون الطواغيت (ثبته الله 


وفك أسره). 


مكتبة اهمه 
ذو الحجة ۱٤۳٥١‏ هم 


مقدمة 
مكتبة اة ''للطبعة الثانية" 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فيا قد انصرم عامٌ على بداية الحملة الصليبية على الخلافة الإسلاميةه 
وبفضل الله تعالى لم تزدد الدولة الإسلامية إلا قو وصلابة ونصراً وعرَأ 
کال ردد الف اتفال الاي الضرى العلان سوي ها 
ا 

ورغم نصوع الحق وانكشاف الباطل» فلم يعد يخفى كُفر مَنْ يقف 
في فسطاط الكفر الذي يصطف فيه الصليبيون واليهود والروافض 
OE ROE‏ 
من طمس الله على بصيرته يتوقفٌ في تكفير من يُعين تحالف الكفر على 
فسطاط الإيمان الذي يصطف فيه المجاهدون الشزاع من القبائل من كل 
بقاع الأرض» الذين توحدوا تحت راية الخلافة الإسلامية "أعزها الله". 

لذا ارتأينا أن تعيد طبع كتاب (الأدلة الجلية في كفر من ناصر الحملة 
الصليبية على الخلافة الإسلامية) طبعة ثانية بعد نفاد الطبعة الأوى» 


راجینَ من الله تعالی أن يکو نبراسا لطلاب الحق. 
مكتبة هة 
EET CINE‏ 


الفصل الأول 


المبحث الأول: حال الحلف الذي تشكّل لقتال المسلمين اليوم: 

لا بخفى على أحلِ كفْرٌ وحرابة وفساد الدول التي تتآمر اليوم لحرب 
الدولة الإسلامية في العراق وني الشام» فقائدةٌ الحملة (أمريكا) غنيةٌ عن 
التعريف بكفرها وفسادها وإجرامها في جميع أنحاء الأرض» والدول 
الأوربية (كبريطانيا E EDET‏ تاریخ ملطخ 
بالدم في جميع أراضي اسمن فى عهد قريت كانت هذه الدول 
غازية لبلاد المسلمين قبل أن تضع عملاءَها المرتدين (آبناء الجلدة) وكلاءَ 
ها في بلداننا. 

EC E 
والإمارات والبحرين والأردن....) مرتدة عن دين الإسلام؛ دخلت‎ 
الكفر من أوسع أبوابه» وتار يها هي أيضاً حافل بالعالة للغزاة.‎ 

ولو أردنا تعداد كفر وإجرام وفساد دول هذا الحلف الخبيث أطال 
بنا المقال» ولكننا سنقتصر على ذكر بعض من بعض جرائم وفساد راعية 
الكفر العا مي وحاملة الصليب آمريكا في هذه العجالة: 


أمريكا رأس الكفر والإلادء وصل الانحلال والفساد» وبلاد العهر 
والفجور» والفواحش وال منكرات» عشش عليها الشيطان» وضرب فيها 
قبابه. 

أكثر دول العام ف عدد: دور الدعارة» واللواط» والسحاق» وأندية 
العري» وحمل السفاح» ومواليد الزناء وزنا المحارم» وجرائم الآخلاق» 
قرات الالال وشرت اشمون واندة الله واليسن. والرفصن 
والفسق.... إلخ» وسنذكر فيا يلي قليلاً من الإإحصائيات التي تشير إلى 
بعض ما ورد» مع العلم أن هذه الإحصائيات قبل عدة سنوات» فكيف 
بحاها اليوم!! والإحصائيات ثابتة وموتقة في المراجع الأمريكية نفسها: 


e 

۲- في آميركا؛ يباع أكثر من ٠٠٠٠‏ طفل كل سنة. 

۴-ني أميركا؛ حوالي ثلث الواليد من الزناء واللاتي يلدن سفاحاً من 
امراهقات فقط أكثر من نصف مليون مراهقة سنوياً. 

٤-في‏ أمیرکا؛ من کل ۲۰ شخصاً يوجد لقيط واحد. 

٥-في‏ أميركا؛ قتل أكثر من ٠١‏ مليون طفل من خلال الإجهاض 
القانوني. 

٦-تعتبر‏ مدينة سان فرانسيسكو عاصمة "اللوطية"» وهم يمثلون 


ربع ناخبي المدينة. 


۷-نفي أميركا؛ نحو ٠٠١‏ مليون من المدمنين على شرب الخمر. 
۸-في آمیرکا؛ تنتج شر کات الخمور ما قیمته أکثر من ۲٤‏ ملياراً من 
الدولارات. 

وأما الجرائم في أمريكا فأكثر من أن تحصر» ومن ذلك: 

١‏ .ني إحصائيات الحكومة الأمريكية بلغ عدد الجرائم عام ۲٠٠٠١‏ م 
۱٤۲١(‏ ه) حوالي ۲١‏ مليون جريمة. 

غل ن 

O 

N 

i 

.٣‏ جريمة اعتداء جسدې کل ٠٤١‏ ثانية. 

۷. جريمة اغتصاب كل ٦‏ دقائق. 

وما ذكرناه هنا شيء يسير جداً من فساد هذه الدولة الكافرة. 
وإذا علمت -آخي المسلم- أن الله سبحانه ذکر ما ذکر عن قوم لوط» 

فقال تعالی عنهم: أإِلْكَہْ تاتون الرْجَال وتقطعُون السبيل وكأتونَ في 
لَايكُمُ الْنَكَرَ) [العنكبوت: من الآية ۲۹]ء وأكثر ما وجدنا من سرد 
للمنكرات التي کان عليها قوم لوط هو ما رواه ابن عساکر بسنده عن أي 
أمامة (رضي الله عنه) قال: "کان في قوم لوط عشرٌ خحصال يعرفون با: 


۱۱ 


لعب الحام» ورمي البندق» والمكاءء والخذف في الأنداء» وتبسيط الشعر» 
وفرقعة العلك» وإسبال الإزار» وحبس الأقبيةء وإتيان الرجال» والمنادمة 
PE‏ [تاریخ دمشق]. 

ادات ها العشر بجانب الأرقام الفلكية للفساد الأمريكي تبيّن 
لك الفرق العظيم» وإِنٌ فساد أمريكا قد زاد على فساد قوم لوط بأضعاف 
مضاعفة!! وإذا علمت أن الله سبحانه عاقب قوم لوط بعقوبةٍ ل يعاقب 
بها أحداً غيرهم» فقال تعالى عنهم: [قالوا إا اريك إل قوم مجرمين» 
لرل عَلَيْهِمْ جِجَارَة مِنْ طن مُسَومَة عند رَبك لِلمُسرفين) 
EE eek ud‏ 
رَأمطَرنًا َلْهَا حِجَارَةَ مِنْ جيل مَنْصودٍ) [هود: ۸۲]ء وقال تعالى: 
وقد رَاوَدُوه عَنْ صَيْفه قَطَمَستا أعَينَهَمْ قذوقوا عابي وَنذر) [القمر: 
۷ وقال تعالى: (فأخذم الصَيْحة مُشْرقينً) [الحجر: ۷۳]» فعاقبهم 
الله سبحانه على منكراتهم بأن طمس على أعينهم» وأخذتمم الصيحة» 
وجعل أرضهم عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل... فما 
ظنك بالعقوبة التي تستحقها (أمريكا)!؟ فيا ربّنا ا لجبّار عليك بأمريكاء 
اللهم اشذد وطأتك عليها واطمس على أمواطها وأرنا نهايتها. 


\P 


کان هذا جانباً من فساد أمريكا في نفسهاء فاسمع لفساد أمريكا في 
غبرها! وإفسادها في الأرض: 
فلو کان فاد آمریک فاص ا فلا كانت سن نالرات 
الإهية الشىء العظيم» فكيف وقد تعدى فسادها إلى غيرها! 
فإن أمريكا تقف وراء صل الفساد الأخلاقي والانحلال في كثير من 
اللجتمعات: 
١‏ .ني بانكوك (عاصمة الفساد الجسي في العالم) كان الوجود 
العسكري الأمريكي العامل الرئيس في تفي الفساد والانحلال 
.ني أمريكا؛ أكبر مصدر للأفلام الإباحية الخبيثة في العالم» وهو 
(هوليود- عاصمة السينا). 
۳.أمريكا هي آكبر دولة من حيث عدد قنوات (الجنس) الفضائية 
والمواقع الإباحية في الإنترنت. 
.٤‏ ني أمريكا؛ توجد أكبر الشركات المصدرة للخمور والدخان في 
العام 
٥.ني‏ أمريكا؛ توجد أكبر مصانع الأسلحة التي يقتتل ما الناس 
بحق وبدول حق. 


وغير ذلك من أسباب نشر الفساد والرذيلة في المجتمعات. 


وإليك بعضا من أفعاها مع البشر -من غير المسلمين-: 


١.قاموا‏ بإبادة ملايين اهنود الحمر -يصل عددهم في بعض 
الإحصائيات إلى أكثر من مائة مليون- وهم السكان الأصليون 


ء 


ا 

۲.قاموا بإبادة كثير من الأفارقة في تجارة الرقيق -يصل عددهم في 
بعض الإحصائيات إلى ملايين-. 

۳. في ليلة من ليالي عام ٠١١۳‏ ه ۱۹٤٤(‏ م) في الحرب العالمية 
ag E ESC‏ 
طو كيو (عاصمة اليابان)ء بإسقاط القنابل الحارقةء وقتلت ٠٠١‏ 
آل احفر و ردت ملون فة وض نالرت 
حوالي SU E‏ عن "هیروشي) وناغازاکي" إل مثل 
هذا النوع من اهجوم بالقنابل الحارقة [التي يسميها الغرب اليوم 
-كذباً-: "المحرمة دوليا"]ء وتشير إحدى التقديرات إلى مقتل 
زهاء ٠٠٠١‏ لف شخص ذه الطريقة. 

“.بين عامي ۱۳۷۲- ۱۳۹۳ هھ (۲٥۱۹۷۳-۱۹۵م)‏ ذبحت 
الولايات المتحدة في تقدير معتدل زهاء عشرة ملايين صيني 


وکوري وفيتنامي ولاووسي وکمبودي. 


٥.بحلول‏ منتصف عام ۱۳۸۳ هھ (۱۹۹۳ م) تسببت حرب فیتنام 
بمقتل ٠٠١‏ ألف شخص» وتعذيب وتشويه ۷٠١‏ آلف شخص» 
واغتصاب ۳١‏ آلف امرآة» ونزع أحشاء ٠٠٠١‏ شخص وهم 
أحياء» وحرق ٤٠٠٠١‏ حتى الموت» وهوحمت ٤١‏ قرية بالمواد 
اكا فة اا 
. دى القصف الأمريکي مانوي وهایفونغ عام ۱۳۹۲ ه ٠١۹۷۲(‏ 
م) إلى إصابة أكثر من ٠١‏ آلف طفل بالصمم الدائم. 
۷. بین عامي ۱۳۸۲- ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸٩ -۱۹٦17(‏ م) قتل الجیش 
الأمريكي المّدرب في غواتي|لا أكثر من ٠٠١‏ آلف فلاح. 
وأما جرائمها بحق المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام فلا حصر هاء 
ولو ردنا تفصيلها لخرجنا عن موضوعناء ولكننا نشير إلى إحصائيات 
رة تشر إل ما ور اها 
١.قتلت‏ أمريكا في العراق وحده أكثر من مليون طفل بسبب قصفها 
Ee E E‏ 
الأطفال الرضع في العراق بالعمى لقلة الآنسولين» وهبط متوسط 
آغ ان العر اتن ۲٠‏ س لل جال و١١‏ نة للساء و کر هن 
نصف مليون حالة وفاة بالقتل الإإشعاعي...إلخ. 


۲.بالسلاح الأمريكي؛ َل الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال 

En A EI aT 
الفلسطينيين في المجازر التي قامت ما العصابات اليهودية.‎ 

٤.بین ۱٤١۲‏ - ١٤١١٤٠ه‏ تل الجيش الأمريكي الآلاف من 
الصوماليين أثناء غزوهم للصومال. 

٥.عام‏ ۱۹٤۱ھ‏ شتت أمریکا هجوماً بصواریخ کروز على 
الوا ا ما سردا ادوا وک م 
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٦.بمباركة‏ أمريكا؛ قتلَ الكيان اليهودي أكثر من ٠۷٠٠١‏ شخص 
في غزوه لجنوب لبنان. 

۷.بدعم من آمريكا؛ قتل عسكريو أندونيسيا أكثر من مليون 

۸. تسيب الحصار الأمريكي لأفغانستان في قتل أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
۹. كا قتلوا آلاف المسلمين والمسلهات في حرم على أفغانستان. 

٠.خلفوا‏ مثات الآلاف من القتلى ومثلهم من المصابين في حرم 
الأخيرة في العراق» قبل هزيمتهم بفضل الله هناك على يدي جنود 
الدولة الإسلامية. 


هذا غير المجازر التى باركها الأمريكان في الشيشان والبوسنة 
ومقدونيا وكوسوفا وكشمير والفلبين وجزر الملوك وتيمور وغيرها من 
أراضي الإسلام.. ولو حلف حالف بأنه ما حصلت في السنوات 
الآخيرة- مججزرة لقوم من المسلمين» أو تشريد مهم» أو احتلال لأرضهم» 


ري 


شری: 

ولكن من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى آن جعل قيادة هذا 
التحالف الخحديد ضد الللافة الاسلاهة الفتة بد هذه الذولة الظالة 
اة المهاة لن الط و ا غل خد ا ت 
فتاريخها مليء بالظلم والخبث والفساد والإفساد» وملفها الأسود 
رو ا ا 
أن فسادها وإفسادها نذيرٌ سقوطها قريبا رة الله. 


المبحث الثاني: الحملة القائمة اليوم حملة صليبية بامتياز كسابقاتها: 

رغم وضوح أهداف الحملة الصليبية الآخرة على الخلافة 
الإسلامية» ورغم تصريح قادة التحالف بأنهم يريدون القضاء على آي 
كيان للمسلمين ولن يسمحوا بإقامة خلافة إسلامية أو تطبيق شريعة 


الإسلام تحت مسمى (حرب الإرهاب)؛ رغم كل هذا الوضوح إلا أن 


هناك مِنَ السذج مَنْ قد يغتر بكلامهم المعسولء ومن المنافقين مَنْ قد 
يغْررٌ به. 

سبحان الله! ألم تر أن الله سبحانه صرح بعداوة الكفار للمسلمين» 

لا یزالون یقاتلونمم حتی یردوهم عن دینهم» وهم لا یرضون إلا 

ONE‏ لا تنقطع»› ال ا و 
يزاون يقاتلونَكُمْ حت يدوك عَنْ دِينِكُمْ إِنِ استَطًاعوا) [البقرة: من 
TB N E O AE‏ 
بع ملََم) TT O EE‏ 
کفروا كوتو سَوَاءً [النساء: من الآية ۸4]ء وقال تعالى: إن 
E TE‏ بالسوءٍ 
وَوَدُوا لو تَكُفُرُونً) [الممتحنة: ۲]» وقال تعالى: ود كث مِنْ فل 
الاب ب لو يردونَكُم من بعد يانم كقارا E E‏ 
بَعْدِ ما تين هم الحقّ) [البقرة: من الآية ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: يا أا 
لذِينَ منوا إن تطيعوا فُريقاً مى الَذِينَ انوا الاب يدوك بَعْدَ نكم 
گافرین) [آل عمران: ١١٠]»ء‏ وقال تعال: يا أا الْذِينَ منوا ِن تُطيعوا 
لين قروا يردوکم على آعقابگم فتنقلبوا خایرین) [آل عمران: 
٩۹‏ ]1 وقال تعالی: AE‏ من افوَاههم وَمَا في صدورهُم 
A E a‏ 


كا أن التتبم للتاريخ القديم والحديث بجد أن عداوة الكفار من يهود 
او نصاری أو غيرهم م تنقطع عن المسلمين» فخلال القرون الماضية شن 
النصارى سبع لات صلاسة وعد ان و تلك الحملات تلتها 
حملات "استعيارية"» فاحتلوا غالب أراضي المسلمين سنين طويلة 
وأفسدوا فيهاء ولا توقفت تلك الحملات الصليبية الحديثة (أو الاستعار 
كا أسموه ظل)ً وزوراً وهو في الحقيقة هدم ودمار!!)» بدأت الحملات 
"الأمية" تحت مظلة الأمم المتحدة- فضربوا المسلمين في كل مكان» 
وجاصروهم حتفا لقرارات خلس الكر الامركن الس لس 
الآمن-. فضربوا العراق وحاصروها أكثر من عشر سنوات أهلكوا 
خلا ها الحرث والنسل» وزرعوا الكيان اليهودي المسمّى "إسرائيل" في 
أراضي فلسطين» وأهلكوا من خلاله آلاف المسلمين» وهكذا صنعوا في 
السودان وليبيا ولبنان والصومال والأفغان والبوسنة وكوسوفا ومقدونيا 
والشيشان وكشمير وفطاني وتيمور وجزر الملوك وغيرها من أراضي 
الملسلمين» فشر دوا الملايين منهم» وقتلوا الملايين» ودمروا البنية التحتية 

هذا كله غير حملات التنصير التي تشنها كنائشهم وباباواتہم على 
المسلمين الفقراء في أفريقيا وآسيا وغيرهماء فهم ل يكفوا عن عدائهم 
ا 


ناهيكڭ عن الحرب الأخيرة التي شتتها أمريكا وحلفاؤها على 
أفغانستان والعراق» والتي قتلت فيها مئات الآلاف من المسلمين الآمنين 
بغر ذنب! 
کل ذلك برا عارك الارعات:(الجاعدي حا امال 
الذي يتضح من خلاله هذا الدليل هو: 
لاذا تر كوا حركات (إرهابية) أخرى مثل: 
.١‏ الجيش الأحر الياباني وهم (وثنيون). 
. الجيش الجمهوري الإيرلندي وهم (كاثوليك). 
۳. جيش التحرير الكوبي وهم (شيوعيون). 
.٤‏ حزب العمال الكردستاني الانفصالي وهم (شيوعيون). 
۵. جیش التامیل في سیریلانکا (وهم وثنیون). 
. الجيش النصراني التابع لجنوب السودان وهم (نصارى). 
. العصابات اليهودية الإجرامية وهم (يهود صهاينة). 
. عصابات المخدرات في (آمريكا الجنوبية). 
.٩‏ عصابات المافيا في (أوربا). 


کي اجر 


والحراب ظاهر ف هذا وهر اأفتقاد e‏ هذه الح ركات للوصف 
المشترك المطلوب وهو (الإسلام "الأصولي" الذي یسعی للتمکین ف 
الأرض وإعادة الخلافة)ء ذلك الوصف الذي جعلته الدول الغربية منذ 


سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء ما يسمى بالحرب الباردة هو العدو 
ال ا و ع لك فون رعا ف ن دك ن 
كشرة. 

وكا قال (خافير سولانا) أمين عام حلف شال الأطلسي سابقاً ني 
اجتماع للحلف عام ٠٤١١‏ ه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي: "بعد انتهاء 
الحرب الباردة وسقوط العدو الآحمر يجب على دول حلف شال 
الأطلسي ودول أوربا جيعاً أن تتناسى خلافاتها فيم| بينها وترفع أنظارها 
من على أقدامها لتنظر إل الأمام لتبصر عدوا متربصاً ها جب أن تتحد 
واجهته وهو الأصولية الإسلامية". 

وكا قال الرئيس الروسي النصراني الأرثوذوكسي "بوتين" في اجتماع 
له مام دول "الكومنولث" من عام ٠٤١١‏ ه: "إن الأصولية الإسلامية 
هي الخطر الوحيد الذي دد العام المتتحضر اليوم» وهي الخطر الوحيد 
الذي بهد نظام الآمن والسلم العالميين» والأصوليون هم نفوذ ويسعون 
إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلبين إلى كوسوفو»ء وينطلقون من 
أفغانستان التي تعتبر قاعدة لتحركاتهم فإذا لم ينهض العام لمواجهتها 
فإنها ستحقق أهدافهاء وروسيا تحتاج إلى دعم عا مي لمكافحة الأصولية في 
شال القوقاز". 


۲١ 


المبحث الثالث: الفرق بين التول والموالاة وغيرهما: 

اعلم ر هنا الله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه- أن 
أصل دين الإسلام وقاعدته أمران -ك| قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهابت-: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك» 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

الثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة 
فیه» وتکفیر من فعله. 

فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصلّ من أصول الدين 
لا يصح إلا به» وهي ملة إبراهيم (عليه السلام) ك| قال تعالى: َد 
ا إِبرَّاهيم a‏ مه ِد الوا لقومِهم إ راء 
مِنكَمْ وما تبون من دون الله کفرتا بكم ودا بينتا يكم العَدَاوة 
E Ll,‏ ا إلا قول راهيم لأبيه لَأَسَعْفِرَنَ 
ال EE e‏ 

ومن هنا فاعلم أن معاملة الكافر ها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: معاملة مكفرة خرجة عن الملة: وقد اصطلح بعض 
آهل العلم على تسمية هذه الحالة ب(التولي)ء فكل ما دل الدليل على أنه 
كفرٌ وردة فهو من هذه الحالة» وذلك نحو: حبة دين الكفار» وعبة 


۲۲ 


انتتصارهم» وغيرها من الأمثلة» ومنها مسألتنا هذه وهي: مظاهرتهم على 
RR‏ 

الحالة الثانية: معاملة عرّمة غير مكقرة: وقد اصطلح بعض أهل 
العلم على تسمية هذه الحالة ب(الموالاة)» فكل ما دل الدليل على تحريمه 
ولم يصل هذا التحريم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالةء وذلك نحو: 
تصديرهم في المجالس» وابتدائهم بالسلام» وموادتهم التي لم تصل إلى 
حد (التولي)» وغيبر ذلك. 

الحالة الثالثة: معاملة جائزة: وهي غير داخلة في (الموالاة)» و هي ما 
دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم» والإقساط لغير المحاربين 
منهم» وصلة الآقارب الكفار منهم» ونحو ذلك. 

والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي في كتابه (الفروق) 
حيث قال: "اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله: ليا أا 
لَذِينَ آمَنوا لا نڏوا عدوي وعَدوّكم أولياءَ تُلقَونَ الهم بالمودَة وقد 
كَفَرُوا ا جَاءكم مَنَ الحق...] [الممتحنة: من الآية ١]ء‏ فمنع الموالاة 
والتوددء وقال ني الآية الأخرى: 3لا يناكم اله عن الَذِينَ َُمَاتِلُوكُمْ في 
اين و برجُوكُم من دياركمْ ان تروهم قيطا بهم إن الله حب 
E O oa‏ من الجمع بين هذه النصوص» و 
الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وأن التودد والموالاة منهي عنها". 


oY 


ثم قال: "وسر الفرق» أن عقدَ الذمة يوجب حقوقاً علينا هم؛ لأم 
في جوارنا وني خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله (صَلى الله عليه 
وسَلّم) ودين الإسلام... فیتعین علینا أن نرهم بکل آمر لا یکون ظاهره 
يدل على مودّات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدى إلى أحد 
هذين امتنع» وصار من قبل ما هي عنه في الآية وغيرهاء ويتضح ذلك 
ا فإخلاء المجالس هم علد قدو مهم عليناء والقيام هم حینگذ» 
ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بهاء هذا كله حرام» 
وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا هم واسعها ورحبتها 
وال ههاو ركا اماق اود عا جت 
العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد فإن هذا ممنوع لا 
فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار 
أهله» وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه 
وینھی ". 

ال أن قال: "وأمّا ما مر من برهم من غير مودة باطنة کالرفق 
بضعيفهم» وإطعام جائعهم» وإكساءِ عاريهم» ولين القول هم على سبيل 
اللطف همم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال أذيتهم في 
ا لجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً وتعظي)ء والدعاء هم 
بالمداية وأن مجعلوا من آهل السعادة ونصيحتهم في جميع آمورهم» 
فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم هم وتحقير أنفسنا 


e 


بذلك الصنيع هم» وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 
بغضنا وتكذيب نبينا (صَلى الله عَليّهِ وسَلّم)» وأنهم لو قدروا علينا 
لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة 
لربنا ومالكنا عر وجل ثم نعاملهم بعد ذلك با تقدم ذكره امتثالاً لأمر 
ا 

فحَرّر الفرق بين هذه الحالات الثلاثء وإلًا التبست عليك الأمورء 
خصوصاً وأن بعض دجاجلة العلم في عصرنا يريدون إباحة الحالتين 
الأولى والثانية استدلالاً بالحالة الثالثة على طريقة أهل الزيغ في إتباع 
المتشابه والتلبيس به على الناس. 

كا واعلمْ -أخانا المسلم- أن تفصيل مسائل (الموالاة والمعاداة) ليس 
هذا موضعه» فبحثنا هنا هو في مسألة واحدة من مسائل الحالة الآولى 
وهي مسألة (التول) ونصرة الكافر على المسلم» وهي الناقض الثامن من 
نواقض الإسلام (مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين)» وقد 
لفت في ذلك مصنفات كثرةء من آهمها كتب آئمة الدعوة النجدية 
كرسائل الشيخ عمد بن عبد الوهاب وكتاب (الدلائل) للشيخ سليان 
بن عبد الله» وكتاب (أوثق عرى الإيان) له» و(سبيل النجاة والفكاك) 
للشيخ حد بن عتيق» والمجلدات الثلاثة: الثامن والتاسع والعاشر من 
الدرر السنية» وكتاب (تحفة الإخوان با جاء في الموالاة والمعادة 
والهجران) للشيخ هود التويجري... إلخ. 


Yo 


الفصل الثاني 


الآدلة على كفر من أعان أمريكا وحلفاءَها في هذه الحملة الصليبية 


متى ما علمت بأن الحملة الصليبية التي يقودها أعداءُ الله 
(الأمريكان) وأولياؤهم من المرتدين وأحزابهم من المنافقين تستهدف 
الإسلام والمسلمين؛ فاعلمْ أن أي إعانة هم في حربمم» سواء كانت هذه 
الإعانة: بالبدن» أو بالسلاح› أو باللسان» او بالقلب» أو بالقلم» أو 
بالمال» أو بالرأي» أو بغبر ذلك» فهي: کفڙ وردة عن الإسلام -أعاذنا الله 
منها- والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدأء من القرآن» والستةء والإجاع» 
وأقوال الصحابة» والقياس» ومن آقوال آهل العلم وفتاويهم» وكا 
سنتناوله في المباحث الستة الآتية: 


الميحث الأول: الدلة من الكتاب: 
a‏ 
EE 0 E‏ 
لاء بعصم أولياء بض وَمَن بوهم نكم قله نهم إن اله لا يدي 

الْقَوَْ الظَالنَ؛ [المائدة: .]٠١‏ 


ا 


۲٦ 


a ss 
الو الول وال بَعْصَهَّمْ أَولِياءُ بَعْضٍ)» قال ابن جرير:‎ 
"وأما قوله: (بَعْضهم ر بَعّْضٍ) اك لك ان خن الغ‎ 
أنصار بعضهم على المؤمنين» ويد واحدة على جيعهم» وأن النصارى‎ 
كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم» معرفاً بذلك‎ 
عباده المؤمنين أن من كان مم أو لبعضهم ولياً فإنا هو وليهم على من‎ 
خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين» كا اليهود والنصارى هم حرب» فقال‎ 
تعالى ذكره للمؤمنين فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض» ولليهودي‎ 
والنصراني حرباً كا هم لكم حرب» وبعضهم لبعض أولياء» لن من‎ 
والاهم فقد أظهر لأهل الإيان الحرب ومنهم البراءة وآبان قطع‎ 


الوجه الثاني: قوله: ومن ر منم قله مِنهُم)» قال ابن جرير: 
"يعني تعال ذکره بقوله (وَمَن بوهم هنكم قَإنَهْمِنْمّم): ومن يتولى اليهود 
والنصاری دون المؤمنين فإنه منهم» يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على 
لمؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم". 
الوجه الثالث: قوله: إن الله لا َي امَو الظَالينَ)ء والظلم هنا 
(الظلم الأكبر)ء كا قال تعالى: [والكافرون هم الظالمون) [البقرة: من 
الآية ٤‏ ٠٠]»ء‏ ويدل على ذلك أول الآية والآيات التاليةء قال ابن جرير: 
يعني تعالى ذكره بذلك أَنَ الله لا يوفق من وضع الولاية موضعها فوالى 


۷ 


اليهود والنصارى مع عداوتمم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين وكان 
هم ظهیرا ونصیرا؛ لآن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنین حرب". 

UE E I EE 
تعالى ذكره هى المؤمنين جيعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً‎ 
وحلفاء على أهل الإيان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً‎ 
وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على‎ 
ا‎ 

-١‏ قوله تعالى بعد الآية السابقة: فى الَذِينَ في فلوم مَرَض 


ث 


ٍ و ر چ کر € 9 عر o‏ 
اعود فیھم ولون خی ان تتا دایرة کسی ال آن بان ی : 


ا 


o 


و مر مِنْ عِنْده فَيْصبځوا على ما اروا في أنمُسهِمْ كاده مي [الائدة: 
[o۲‏ 

قال ابن کشر: "'قوله تعالی: (فرئ الذين ف فلوم مر )آي 
وریب ونفاق» (يسارعون وما آي: يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
E‏ 
مودتهم وموالاتہم آم يخشون أن يقع آمر من ظفر الكافرين بالمسلمين 
yS‏ 


of 7 2 


۸ 


Ol‏ ع عل ا ولك اله و سول والين ارا 
e E‏ ون الا وھ راکرد و برل ال 
َرَسُولَه وَالذِينَ آمَنوا قن جرب الله َم الْعَالِيرنَ [المائدة: .]٠ 1-١ ٤‏ 

وهذه الآيات وردت في سيا a‏ 
من تول الكفار من وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: مَنْ يَرْنَدٌ مِنْكَمْ عَنْ ديه)» قال شيخ 
الإسلام ابن E EE.‏ عن الإسلام طائفة إلا تى الله بقوم 
يحبهم يجاهدون عنه» وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» يبين ذلك أنه 
ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار فقال تعالى: يا أا الْذِينَ 
امالا واا NE‏ 
آمنوا مَنْ يرد منكَمْ عَنْ دينه قَسَوْفَ ن اله قوم بهم و بوه 
فالمخاطًبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم اللخاطبون باآية 
الردة» ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة" [الفتاوى]. 

الوجه الثاني: مفهوم الحصر في قوله تعالى: إا وَليكم الله وَرَسوله 
NR E‏ ¿ قيمُون الصَّلاة وَيْوْتون الركاةَ وهم رَاكِعُون) 
i ET‏ 
من الولاية فخارج ما أمر به الشرع. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: ومن يول الله وَرَسولَّة وَالذِينَ منوا قان 
جرب الله هُمْ الْعَالِيُودَ)» ومفهومه أن من تولى الكفار فإنه من حزب 


۲۹ 


الشيطان» ولك حزن اسان ألا اف السَيْطَانِ هم اَايرون) 
[المجادلة: من الآية .]١۹‏ 

SS قوله تعالی: ر‎ -٤ 
هروا وَلَعباً مِنَ الَذِينَ أوتّوا اكاب من َبْلكُمْ وَالْكُمَارَ أَولياءَ وَانمّوا الله‎ 
.]0۷ ا ممن [المائدة:‎ 

وهذه الآية ضمن سياق الآيات السابقة» وهي توَيّد ما دلت عليه مِن 
ارتداد من تول الكفار وناصرهم» قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحن آل الشيخ: "فتأمل قوله تعالى: (واتقوا الله إن كنم مُومين)ء فان 
هذا الحرف -وهو (إن) الشرطية- تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابهاء 
وما أن من ااه اونا لض رن الور ا اة 
النجدية]. 

e‏ [لا يَحْزِ لومون الْكَافرينَ أَوَليَاءَ مِنْ دُونِ الَوْميِنَ 
وَمَنْ بعل دَلِك فليس يِن الله ني َيْءِ إلا أن توا انهم قا ودرک 
كفس إلى الله الصيز) [آل عمران: [Y۸‏ 

e‏ و دوا ا ال مون لار ورا 
eT‏ توالونمم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون 
لمؤمنين» وتدلونمم على عوراتمم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء» يعني فقد بی من الله» وبّرئ الله منه» بارتداده عن دینه ودخوله في 
الكفرء إلا أن تتقوا منهم تقاة: إلا أن تكونوا في سلطانمم فتخافوهم على 


۳. 


أنفسكم فتظهروا هم الولاية بألسنتكم وتضمروا حم العداوة» ولا 
تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مسلم بفعل". 

-٦‏ قوله تعای: يشر الَافقينَ بان هم عَدَاباً لي الَذِينَ يسَخِذُونَ 
الگافرينَ E‏ الان افون عندهم اله ِن لزه لله 
مبغا [التساء: .]٣۳۹‏ 

OE E aI Ob 
يتخذون آهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء؛ يعني: أنصاراً وأخلاء‎ 
من دون المؤمنين؛ يعني: مغن اومن (اتحرن عندهم العزة)»‎ 
يقول: أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون آهل‎ 
الإيمان بي؟ (فإن العزة لله حيعا)» يقول: فإن الذين اتخذوهم من‎ 
الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاءء فهلا اتخذوا‎ 
الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له‎ 
.' العزة والمنعة» الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء» فيعزهم ويمنعهم‎ 

ومثل هذه الاية: 

۷- قوله تعالی: أل تر إل E‏ لإخوام e‏ 
ا ین آمل اكاب آین اخرچم ترج عم رلا عطي فيم 
e‏ ران و A‏ والله يَشهد لبم لَگاذبُون) [الحشر: 
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۳١ 


قال الشيخ سليان بن عبد الله: "فإذا كان من وعد المشركين (في 
السر) بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جُلواء نفاقاً وكفراً 
وان کان گذہاء فکیف یمن أظهر ذلك صادةا؟" [الدرر]. 

۸- قوله تعال: لَعِنَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ ني ٳِسرائي على لِسَانِ داو 
E‏ 
نکر فَعَلوهُ ا # ری ثرا مِنْهُم يلون الَذِينَ مروا 
ئس ما قَدَمَت مم أنفْسَهُمْ آن سَخط الله عَلَيْهمْ وني الْعَدَاب هم 
الل ما اعدو اوا 
ولک کثرا م منْهُمْ فاسقون) [المائدة: .]۸١1-۸٠١‏ 

وقد دلت على كفر من تول الكفار من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال عنهم: (وفي العَدَاب هھ الد ول )واو ا 
عذاب الكافرء قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "فذكر تعالى أن موالاة 
الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار بمجردها وإن كان الإإنسان 
اا را 

الوجه الثاني: أنه قال: ولو ونون بالله وَالنبيٌ وَمَا ال ليه 
ما اَذوهُمْ ياء وَلَكِنٌ كيرا م NE‏ 
هة "فذكر جملة شرطية تقتضي آنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
بحرف (لو) التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط فقال: ولو 
E ES‏ 


۳۲ 


الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أو لياء ويضاده» ولا بجتمع الإيمان واتخاذهم 
أولياء في القلب" [الفتاوى]. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية 
للإيمان بالله والنبي وما آنزل إليه» ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم 
فاسقين» ولم يرق بين من خاف الدائرة ولم يخف» وهكذا حال كثير من 
هؤلاء المرتدين قبل ردتمم» كثيرٌ منهم فاسقون» فجر ذلك إلى موالاة 
الكفار والردة عن ا نعوذ بالله ن ذلك". 

-٩‏ قوله تعالى: [وَالَذِينَ كفْرُوا ب َعْصَهُمْ أَوَلِياءٌ بض إلا فعَلوه َكُنْ 
فة ني لاض وساد کییر) [الأنفال: ۷۳]. 


وتدل هذه على کفر من تول من وجهين: 


الآول: قوله: hS‏ بَعْصَهُمْ لاء بَعْضٍ)» فمن كان موالياً 
هم فهو داخل في قوله: (بعضهم)» كقوله تعالى في اليهود والنصارى: 


الوجه الثاني: قوله: (لا قَعَلوه تكن فنتةَ في الأَرض وَفَسَاد كير)» 
والفتنة تأتي في القرآن على معان منها: الشرك والكفر كقوله تعالى: 
وَقَاِلوهُمْ حَتّى لا تكو فة [البقرة: ۱۹۳]» وقوله تعالى: فيدر 
الذي حالفو عن مره أن يهم فة الور 
قال ابن کثیر: "ومعنی قوله تعالى: إلا تَفْعَلُوه كن فة ني الأَزْضٍ 
وَفَسَادٌ كبير) أي: إن ل تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة 


۳ 


في الناس؛ وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين 
البامن كاده 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "وما 
جاء في القرآن من النهي والتغليظ الشديد في موالاتمم وتوليهم» دليل 
على أن صل الأصول: لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله 
وحرم وجهادهم والبراءة منهم» والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم» وقد 
قال تعالى - لما عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن الكافرين بعضهم آولياء 
بعض-: إلا كَفَعَلوه تَكُنْ فة ني الأَزْض وَقَسَادٌ كير وهل الفتنة إلا 
الشرك. والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام وقطع ما 
أحكمه القرآن من الأحكام والنظام؟" [الدرر]. 

۰- قوله تعالی: يا أا الذِينَ منوا ِن ُطيعُوا الْذِينَ كفروا يردوكم 
على أعَقَابكُم نلبوا ارين ٭ بل الله مَوْلاكَمْ وَهُوَ حير التاصرين) 
الا 02 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: "فأخبر تعالى أن المؤمنين إن 
أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام فإم لا 
يقنعون منهم بدون الكفر» وأخيبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من 
الخاسرين في الدنيا والآخرة» ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً 
منهم» وهذا هو الواقع؛ فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم 


٤ 


على حق» وإظهار العداوة والبغخضاء للمسلمين» وقطع اليد عنهم' 
[الدرر]. 

-١‏ قوله تعالی: (الَذِينَ اموا بالود في سيل الله وا لذي كَفرُوا 
يالو ني سَبيل الطاعُوتِ قاتلا اَولياءَ السَبَْانِ إن كَيْدَ السَبْطَانِ گان 
صعيفاً [النساء: .]۷٠‏ 

فبيّن سبحانه أن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وأنهم 
ا ا ا 
الآية أن من أعان الكفار في حربيم على المسلمين بأي نوع من أنواع 
الإإعانة فهو من أولياء الشيطان. 

۲- قوله تعال: اوائ عَلَيْهِمْ با الَذِي يتاه ياتتا فَانسََحَ مها 

فاتبعه الشبطان قَكانَ من الْعّاوينَ) [الأعراف: .]٠١١‏ 

روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنه) آنه قال: "لا 
نزل موسى عليه السلام -يعني با لجبارين- ومن معه»ء آتاه -يعني بلعم 
e ES Bo EG‏ 
کثیرة وإنه إن یظهر علینا بہلکناء فادع الله آن یرد موسی ومن معه» قال: 
إن إن دعوت الله أن یرد موسی ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي» فلم 
يزالوا به حتی دعا علیهم» فسلخه الله نما کان عليه» فذلك قوله (فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين)". 


فهو هنا ل ينصر الكفار إلا بالدعاء فقطء فكان هذا انسلاخاً من 
آيات الله» فكيف بمن ناصرهم با هو أكثر من ذلك؟! 

ل افا وان رغاد درن 
لاء عَتذنَّا جَهَتَّم لِلْكافرينَ برلا [الكهف: ET‏ 
فين سبحانه أن عباده الموخدين لا يتولون الكفار بدا ومن فعل 


ذلك فقد أعدٌ الله له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا. 


ا 


المبحث الثانى: الأدلة من السنة: 

-١‏ ما رواه الشيخان عن علي (رضي الله عنه) في حديث غزوة 
الفتح- قال: "بعثني رسول الله (صلى الله عَليْهِ وسَلّم) آنا والزبير 
والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها 
كتاب فخذوه منها)ء فانطلقنا تعادي بنا خيّنا حتى أتينا الروضةء فإذا 
نحن بالظعينةء قلنا: "أخرجي الكتاب"» قالت: "ما معي كتاب"» قلنا: 
"لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب"» قال: "فأخرجت الكتاب من 
عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله (صَلى الله عَليّه وسَلّم)» فإذا 
فيه: "من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يبرهم 
ببعض آمر رسول الله (صل الله عَليْهِ وسلم)"» فقال رسول الله (صلى الله 
عليه و وسَلّم): «يا حاطب» ما هذا؟» قال: "لا تعجل علمَء إني كنت امرءاً 
ملصقاً في قريش» ول أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين هم 


۳٦ 


قرابات يحمون آهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 
ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام"» فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وسل «إنه صدقكم)» فقال عمر: "دعني أضرب عنق هذا المنافق"» 
وني رواية: "فقد كفر ٠"‏ فقال رسول الله (صَلٌى الله عليه وسَلّم): «إنه قد 
شهد بدرأ» وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). 

وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرتهم هو 
الردة والخروج عن الإسلام من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: قول عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» وفي رواية: 
فقد کفر» وي رواية: بعل أن قال الرسول (صل الله عله e‏ 
اول ق ر ا ع و وه غ 
عليك". فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر (رضي الله عنه) أن مظاهرة 
الكفار: كفر وردة. 

الوجه الثاني: إقرار الرسول (صَلى الله عَليْهِ وسَلّم) لما فهمه عمر وإنا 
ذكر عذر حاطب» وهو التأوّل في الفعل المحتمل. 

ال جه ا الت : آن خاطا قال 6 فلت ذلك کر ول ارندادا ع 
ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام"» وهذا يدل على أنه قد تقزر لديه 
انشا ان غا الا ر( کی ور ووا 


۳۷ 


فإذا كان هذا قد يظن في مثل صورة عمل حاطب (رضي الله عنه) مع 
أنه قد خرج غازياً مع الرسول (صَلى الله عَليْهِ وسَّلّم) بنفسه وماله 
مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركين» ولم يظاهر الكفار ول 
ینصرهم بنفس ولا مال» ولکن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قیل» 
فكيف بمن ظاهر الكفار فعلاً وأعانهم على المسلمين؟ لا شك أنه أولى 
بالأحكام المذكورة في هذا الحديث. 

۲- ما رواه ابن إسحاق وغيره عن يزيد بن رومان عن عروة عن 
الزهري عن جماعة سماهم قالوا: "بعثث لنا قريش إلى رسول الله (صَلى 
لله عَليّهِ وسَلّم) في فداء أسراهم» ففدی کل قوم أسیرهم ب) رضواء وقال 
العباس -وكان خرج مكرهاً مع المشركين في بدر-: يا رسول اللّه؛ قد 
كنت مسلاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسَلّم): «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كا تقول فإن الله ججزيك» وأما ظاهرك فقد كان 
عليناء فافتِ نفسك وابتي آخيك». 

فمع أن العباس بن عبد المطلب خرج مع قريش في قتاهم مكرهاً إلا 
أن الرسول (صَلى الله عَليْهِ وسَلّم) حكم عليه بظاهره وألحقه با مشر كين» 
فکیف یکون الحال فیمن ظاهر الکفار وناصرهم اختیاراً منه؟ 

ولغ ا اما رو اة لار فى فة عن ع ن دة 
الر من أي الأسود قال: "قطع على آهل المدينة بعث فاكتتبت فيه» فلقيت 
عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك آشد النهي» وقال: 


۳۸ 


ارق این کاس اد اسا عن الین کارا مم ال کن كرون 
سوادهم على عهد رسول الله (صلى الله عَليّه وسَلّم) يأتي السهم يرمي به 
فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: إن الَذِينَ 
َوَفاهُم الُلاكة ظَالِي نميهم [النساء: من الآية ۹۷]". 

اللأصل كفر من عمل هذا العمل. 

۳- ما رواه بو داود وغیره عن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) أن 
الي (صلى الله عله وسَلَّم) قال: «مَنْ جَامَع ارك وک امه فهو 
مله 
تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران» قال الزخشري: وهذاآمر معقول؛ فإن 
موالاة الول وموالاة عدوه متنافيان" [فيض القدير للمناوي]. 

وقال الشوكاني: "قوله (فهو مثله) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار 
لصحته قوله تعالی: فلا تقعدوا مَعَهُمْ حَتّی بحوضوا في حدیثِ عبره 
RS‏ ت 
معاوية بن حيدة) عن أبيه عن جده مرفوعاً: «لا يقبل الله من مشرك 
عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين“" [نيل الأوطار]. 


۳۹ 


ومثل هذا الحديث: 

-٤‏ ما رواه ابو داود والترمذي وغیر هما عن جریر بن عبد الله (رضي 
الله عنه) أن الرسول (صَلى الله عليه وسَلّم) قال: «نا بريء من كل مسلم 
يقيم بين ظهراني ا مشر كين). 

ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق. 

-٥‏ ما رواه النسائي وغيره من حديث بهز بن حکيم عن أبيه عن 
جده أن النبي (صَلى الله عَليّهِ وسَلّم) قال: «لا يقبل الله من مشرك عملاً 
بعد ما أسلم أو يفارق المشر كين». 

وهو من جنس ما سبق» فإن من تولى الكفار وناصرهم وأعاغہم على 
حرب المسلمين أولى بالدخول في هذا الحديث ممن لم يفارقهم بجسده. 

و 

-٣‏ ما رواه النسائي وغيره عن جرير (رضي الله عنه) قال: "بایعت 
رسول الله (صَلى الله عَليْهِ وسَلّم) على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم» وعلى فراق المشرك . 

والکلام فيه كالکلام في) سبق. 


المبحث الثالث: الدليل من الإجماع: 

لا يظن أحد أن المسألة اجتهادية قد اختلف فيها آهل العلم» لكي 
نأتي بالإماع! لاء بل إن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار 
وأعانهم على المسلمين فهو كافر مرتد عن الإسلام. 

هذه بعض النصوص التي ذكرت إجماع آهل العلم في هذه المسألة: 
فلك 

-١‏ ما قاله العلامة ابن حزم: "صح ان قوله تعالى: ومن ا 
منْكَمْ َه منْهُم) [المائدة: من آية ]٠١‏ إنا هو على ظاهره بأنه كافر من 
رها ا خن لا شات فو اتان م ا "ا 

۲- قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهمن بن حسن آل الشيخ - 
بعد كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم-: "'فکیف بمن 
أعانہم» أو جرهم على بلاد آهل الإسلام» أو أثنى عليهم» أو فضلهم 
بالعدل على آهل الإسلام» واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب 
ظهورهم» فان هذا ردة صريجحة بالاتفاق" [الدرر]. 

۳- قول الشيخ عبد الله بن حميد: "وآما التولي: فهو إكرامهم» والثناء 
عليهم» والنصرة هم والمعاونة على المسلمين» والمعاشرة» وعدم البراءة 
منهم ظاهراًء فهذا ردة من فاعله» بجحب أن تجرى عليه أحكام المرتدينء 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع الأمة المقتدى بهم" [الدرر]. 


3 


المبحث الرابع: الأدلة من أقوال الصحابة: 

ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل» فمن ذلك: 

-١‏ ما سبق ذكره من تقزر هذا الأصل عند عمر وحاطب (رضي الله 
عنه|). 

۲- ما رواه ابن حميد عن حذيفة (رضي الله عنه) قال: "ليتق أحدكم 
TCT‏ 
دين منوا لا جوا اهود وَالتَصَارَى أولياءَ بَعْصَهُمْ لاء بض وَمَنْ 
E‏ 

۳- من ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب السبرة 
في حروب الردة» فإن خالداً (رضي الله عنه) أخذ جنده بعض بني حنيفة 
ومعهم (مجاعة)ء فقال مجاعة لخالد: إني والله ما اتبعته -يقصد مسيلمة- 
وإني لُسلم» فقال له خالد: "فهلا حرجت إِلٌّ» أو تكلمت بمثل ما تكلم 
به ثمامة بن أثال". 

فقد استدل ببقائه بين ظهراني المرتدين على موافقته هم وعامله على 
هذاء وهذا الأمر موافق لما سبق ذكره في أدلة القرآن في قصة المسلمين 
الذين خرجوا مع المشركين في بدر يكثرون سوادهم. 

-٤‏ ومن ذلك فعل الصحابة وسيرتهم في حروب الردة مع قوم 
مسيلمة وسجاح وطليحة ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالهم كلهم دون 
تفريق بينهم» مع احتهال كون بعضهم خالفاً لهم في معتقدهم وإنا 


<۲ 


مه مھ لل 


شاركهم حمية» ومع ذلك كانت سيرتهم فيهم واحدة» نما يدل على تقزر 
هذا اللأصل عندهم» وأن من ظاهر وناصر الكقار على المسلمين فهو كافر 


ثلهم. 


المبحث الخامس: الدليل من القياس: 

وھو من وجھین. 

الوجه الأول: آنه قد ثبت في الصحيح أن النبي (صَلى الله عليه 
وسَلّم) قال: «من جهّز غازياً فقد غزى»» فجعل القاعد إذا جهًز المجاهد 
مشاركاً ني الغزو» ومن هذا أيضاً قوله (عليه الصلاة والسلام): «إِن الله 
ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة: صانعه يحتسب في صنعه الخبر» 
والرامي به» ومنبّله» [حديث صحيح» رواه ابو داود والنسائي]. 

وال هان ال ا م غا ن اكان فال ا 
شارکه في قتاله ني سبيل الطاغوت. 

الوجه الثاني: أن الردء والمباشر حكمهم واحد في الشرع على 
الصحيح» لأن المباشر إنا يتمكن من عمله بمعونة الردء له» كا قال شيخ 
الإسلام: "وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل 
بنفسه» والباقون له أعوان وردء له» فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط› 
والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو كانوا مائة ون الردء والمباشر 
ستواء وهذا هو ال اتور عن الخلفاء الراشدين» فان عمر ين الاطات 


<۳ 


(رضي الله عنه) قتل ربيئة المحاربين» والربيئة: هو الناظر الذي يجلس على 
مكان عال ينظر منه هم من يجيء» ولأن المباشر إنها يمكن من قتله بقوة 
الردء ومعونته» والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين 
فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين...٠‏ فأعوان الطائفة 
الممتنعة وأنصارها منهاء في) هم وعليهم وهكذا المقتتلون على باطل لا 
تاویل فيه". 


المبحث السادس والأخير: الأدلة من أقوال أهل العلم وفتاو 


- من أآقوال علاء الحنفية: 

-١‏ قال أحمد بن علي الرازي» آبو بكر الجصاص (ت ۳۷١‏ ه): 
قول ال ا اا الین آمر الا یدوا ادى واخوانک ولا ان 
اشتحَبوا الْكُمْرَ عل الَأانِ) [التوبة: ۲] فيه هي للمؤمنين عن موالاة 
الكفار ونصرتهم والاستنصار بم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب 
التبرؤ منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم» وسواء بين الآباء والإخوان في 
ذلك>.. وإنا أمر لمن بذلك ليتميزوا من المنافقين) إذ كان النافقون 
يتولون الكفار» ويظهرون إكرامهم وتعظيمهم إذا لقوهم» ويظهرون هم 
الولاية والحياطةء فجعل الله تعالى ما أمر به المؤمن في هذه الآية عَلَّاً يتميز 
به المؤمن من المنافق" [أحكام القرآن]. 


٤ 


۲- قال عبد الله بن أحهمد أبو البركات النسفي (ت ۷٠١‏ ه): "ونزل 
NT CE TT‏ 
رالنصَارَى أَوَلّاء) آي: لا تتخذوهم أولياء؛ تنصرونم وتستنصرونهم 
e‏ وتعاشرومم معاشرة المؤمنين» ثم علل النهي بقوله: 
إبَعْضَهُمْ أَولياءُ بَْضٍ) وكلهم أعداء اؤمنين» وفيه دليل على أن الكفر 
كله ملة واحدة» ومن نک نه منهمٌ)» من جلتهم وحکمه 
حكمهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب ج انبة المخالف في 
الدينء إن الله لا بدي الْقَوْمَ الالء لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم 
بموالاة الكفرة" [تفسير النسفي]. 

۳- قال القاضي محمد بن آحمد أبو السعود العمادي (ت ٩٩۱‏ ه): 
"وقوله تعال: ومن يوشم منْكُمْ قله مِنْهُمْ) حُكم مستنتج منه -يعني 
من قوله بَعْصَهُمْ أَولياءُ بَعْضٍ)- فإن انحصار الموالاة فيا بينهم 
يستدعي کون من يواليهم منهم... وفیه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار 
صورة الموالاة هم وإن لم تكن موالاة في الحقيقةء وقوله تعالى: إن الله لا 
دي الْمَوْمَ الظَالِينَ) تعليل لون من يتولاهم منهم» أي: لا هدم إلى 
الإيمان بل يخليهم وشأنمم فيقعون في الكفر والضلالة" [تفسير القاضي 
أا السغوة]! 


- من آقوال علاء المالكية: 

-١‏ قال أبو عبد الله القرطبي (ت ٦۷١‏ ه): "قوله تعالى: وم 
يوَهُمْ مِنْكَْ) أي: يعضدهم على المسلمين» ‏ قله مِْهَمْ)» بين تعالى أن 
حكمه كحكمهم» وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد» وكان 
O E a N‏ 
[تفسير القرطبي]. 

۲- سئل أبو عبد الله محمد بن أحد المعروف بالشيخ عليش (ت 
۹Q‏ ه) عن البقاء بين ظهراني الكفار إذا استولوا على ديار المسلمين 
ONES ECELE‏ 
كانت مفقودة في صدر الإسلام وعزته» ولم تحدث على ما قيل إلا بعد 
مضي متين من السنين وبعد انقراض أئمة الإسلام المجتهدين فلذلك ! 
يتعرض لأحكامها الفقهية أحد منهم» وإنا نبغخت هذه الموالاة النصرانية 
في المائة الخامسة وبعدها من تاريخ الهجرة وقت استيلاء ملاعين 
النصارى (دمرهم الله تعالى) على جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس". 

وعندما سئل عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكب هذه الموالاة 
أجاب بأن آهل العلم العاملين يرون: "أن أحكامهم جارية مع أحكام 
من أسلم ولم اجر -يعني من ديار الكفر- وألحقوا هؤلاء المسؤول 
عنهم والمسكوت عن حكمهم بهم» وسُّوي بين الطائفتين في الأحكام 
الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم» ول يروا فيها فرقاً بين الفريقين» 


٦ 


وذلك لأنها ني موالاة الأعداء ومساكنتهم ومداخلتهم وملابستهم وعدم 
مباينتهم» وترك الهجرة الواجبة هذه الأحكام المسكوت عنها في الصورة 
اللسؤول عن فرضها بمثابة واحدة» فألحقوا رضي الله عنهم الأحكام 
السكوت عنها في هؤلاء المسؤول عنهم بالأحكام التفقه فيها" [فتح 
العل المالك لابن عليش]. 

۳- سئل آبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي (ت ٠١١١‏ 
ه)» عن بعض القبائل الجزائرية التي كانت تمتنع من النفير للجهادء 
وكانوا يخبرون الفرنسيين بأمور المسلمين» فأجاب: "ما وصف به القوم 
المذكورون يوجب قتاهم كالكفار الذين يتولونمم» ومن يتول الكفار فهو 
منهم» قال تعای: يا آنا الَذِينَ اموا لا سدوا الود وَالتَصَارَى أَوْلياء 
بَعْضهہ أوْلِياءُ بَعْضٍ ومن و منک نه منهم) [المائدة: ١١]ء‏ وأما: 
إن لم يميلوا إلى الكفار» ولا تعصبوا بهم» ولا كانوا يخبرونهم بأمور 
المسلمين» ولا أظهروا شيئاً من ذلك وإنا وجد منهم الامتناع من النفير 
فإنهم يقاتلون قتال الباغية" [أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر 
الجزائري]. 

- من أآقوال علاء الشافعية: 

-١‏ قال عبد الله بن عمر بو سعيد البيضاوي (ت 1۸٥‏ ه): "ومن 
ت و نه مِنهمْ) أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم» وهذا 
التشدید في وجوب م جانبتهم کا قال ( صل الله عَليْهِ وسَلّم): «لا تتراءعی 


۷ 


ناراهما»» أو لأن الموالين هم كانوا منافقينء إن الله لا يدي الْقَومَ 
الظَّالين) أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار" [تفسير البيضاوي]. 

۲- قال الحافظ ابن کشر (ت ۷۷٤‏ ه): "نمی تبارك وتعالی عباده 
المؤمنين ن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من 
دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: وو من يفعل ذلك فليس مِنَ الله 
في شَيْء) [آل عمران : 1٣‏ آي ومن يرتکب نېي الله في هذا فقد برئ من 
الله" [تفسير البيضاوي]. 

۳- قال الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) -في شرح الحديث المتفق 
علیه: «إدا انر الله قوم عَدَابًاء أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فيه ثم بُعثوا 
عل أعَاِيٌ»-: ا من هذا مشروعية المرب من الكفار ومن 
الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكةء هذا إذا م يُعنهم 
ولم برص بأفعاهم؛ فان أعان أو رضي فهو منهم" [فتح الباري شرح 
صحيح البخاري]. 

٠١۷١ سئل الشيخ عبد الله بن عبد الباري الأهدل الياني (ت‎ -٤ 
ه): قوم في بلاد الاإسلام من المسلمين يدعون آنهم من رعية النصارى»‎ 
ويرضون بذلك» ويفرحون به» فما تقولون في إيانمم» ومن الحملة آم‎ 
يتخذون لسفنهم بيارق» وهي تسمى الرايات» مثل رايات النصارى»‎ 


إعلاما منهم بأنمم من رعيتهم.. 


۸ 


فما جاء في الجواب: "ظاهر الآيات والأحاديث عدم إيمان 
الا کو ا e‏ الله وَل اللا رجهم مى الات إا 
الور اذب كوأ الُم ُو برجو 2 تم من الور إل اللات 
وليك ا التار ُه فيها ادون [البقرة: ۷١۲])ء‏ فالاآية تقتضي 
أن الناس قسان: الذين آمنوا وليهم الله تعالى» أي لا غبره» فليس هم 
مول دون الله ورسوله» (الله مولاناء ولا مول لكم»» والذين كفروا 
آولياؤهم الطاغوت» فلا واسطة» فمن اتخذ الطاغوت ولياً من دون ا 
ر کا ما و ارک کا ج ف اول اد ول 
الطاغوت» فلا شركة بوجه من الوجوه e‏ وقال 
تعالى: لا ورب لا ونود حى موك فیا سجر ينهم ثم لا يدوا 
yT e ET‏ 
الله آن لا نتولی الکفار بوج قطء فمن خالف لا بحکم فانی یکون له یمان 
وقد نفى الله إيمانه» وأكد النهي بأبلغ الوجوه والآقسام على ذلك 
فاستفده" [السيف البتار على من يوالي الكفار ويتخذهم من دون الله 
ورسوله والمؤمنين أنصار]. 

- من أقوال علاء الحنابلة: 

-١‏ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) كثيراً في هذه 
المسألة» وقد سبق ذكر بعض النقول عنه أثناء ذكر الأدلة من القرآن» وقد 
بلي في وقته بالتتار وبالذين ناصروهم من المنتسبين للإسلام» وله رسائل 
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وفتاوى كثيرة في هذا الأمر موجودة في المجلد الثامن والعشرين من 
مجموع الفتاوى. 

وما قاله: "كل من قفز إليهم -يعني إلى التتار- من أمراء العسكر 
وغير الأمراء فحكمه حكمهم» وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر 
ما ارتد عنه من شرائع الإسلام» وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة 
مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ول يكونوا يقاتلون جاعة 
المسلمين» فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟". 

وما قاله أيضاً: "قال تعالى -في) يذم به أهل الكتاب-: ُن الْذِينَ 
کَمَرُوا من بني ٳِسرائيل على لِسَانِ داو وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ ذلك با عَصَوا 
وکانوا يَعَدونَ٬‏ کانوا لا ناون عن مُنگر لوه لیس ما کائوا 
يفْعَلودَ# ری گثراً مهم ولون الْذِينَ مروا لس ما قَدَمَٺْ ك 
سهم ان سخط الله لهم وي الْعَداب هم ادون ولو گائوا يُوْمِنونَ 
بالل وال وما ر إل ما وهم لاء وَلَكن كيرا مهم فاسفُود) 
[المائدة: 1۸۱-۰ فبیّن سبحانه وتعالی أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل 
إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فشبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمانء لأن 
عدم اللازم يقتضي عدم اللزوم" [اقتضاء الصراط المستقيم]. 

وقال أيضا: "ومثله قوله تعالى في الآية الأحرى: رى كرا من 
ولون الِْينَ كفَرُوا لبس ما قَدَمَّت هم انهم أن سط الله عَلَبْهمْ وني 
لداب هم ادون ولو انوا ومو بالله لني وما نز إلَيّهِ ما 


O۰ 


اوغ وا ولک را مِنْهَمْ فاسقودً)» فذكر جلة شرطية تقتضي 
أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع انتفاء 
الشرط افا المشروط فال زور کارا ومون بال وال وا انر 
لَه ما وهم أَوْلاء) فدل على أن الإيان الذكور يتفي اتخاذهم اولياء 
ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك على أن 
من اتخذهم آولياء؛ ما فعل الإيان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما 
أنزل إليه» ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اهود وَالتَصَارَى أَولياءَ بَعْضَهُمْ 
لاء عض وَمَنْ وهم مِنْكُمْ قله مِنْهّمّ) فإنه أخبر في تلك الآيات أن 
متوليهم لا يكون مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم» فالقرآن يصدق 
بعضه بعضا" [الفتاوی]. 
۲- قال ابن القيم (ت ۷١١‏ ه): "وقطع الموالاة بين اليهود 
والنصارى وبين المؤمنين» وأخبر آنه من تولاهم فإنه E‏ 
O O I E a‏ ل امال 
تخدوا الود وَالَصَارَى أولياءَ بَعْصَهُمْ أولياءُ بض ومن يوشم منم 
E ON E‏ 
من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين فقال: فی ال 0 
ES‏ 
ن ياي المح او اهر من عند يبوا على ما أَسَروا ني امهم 


تادمين]» ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من 


o١ 


ے 
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الحذرين فقال تعالى: ويول الَذِينَ آمَنُوا أََوّلاءِ الذِينَ أَمْسّمُوا بالل 
هة انم م لقم حرمت أغام قأضخوا عايرين)" [أحكام 
أهل الذمة ]. 

- من أقوال علاء الظاهرية: 

-١‏ قال ابن حزم الظاهري (ت ٠٥٦‏ ه): "أخبر الله تعالى عن قوم 
يسارعون في الذين كفروا حذراً أن تصيبهم دائرة» وأخبر تعالى عن الذين 


o2 
کے ك‎ 


آمنوا أنهم يقولون للكافرين أَهَولاءِ الِْينَ أَفْسَمُوا بالله جَهْد يانه 
EE‏ 
اهم فَاَصبَحُوا حاسرين)» فهذا لا يكون إلا خبراً عن قوم أظهروا 
الميل إلى الكفار فكانوا منهم كفاراً خائبي الأعال". 

E E ET 
للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بهل الحرب على آهل‎ 
الإسلام -وإن لم يفارق دار الإسلام- آمرتد هو بذلك آم لا؟‎ 

فقال بعد كلام: "فص بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب ختاراً 
محارباً لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: 
من وجوب القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ 
نكاحه» وغير ذلك لأآن رسول الله (صلى الله عَليّهِ وسَلّم) لم يبرا من 
مسلم' [المحلى]. 
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ثم قال: "فإن كان هناك عارباً للمسلمين مُعيناً للكفار بخدمة أو 
كتابة فهو كافر وإن كان إنا يقيم هنالك لدنيا يصيبهاء وهو كالذمي هي 
وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم» فا يبعد عن الكفرء 
وما نرى له عذراء ونسأل الله العافية". 

- من أقوال غيرهم من العلاء المجتهدين: 

۰ gg TT 
O [YA yT 5 ءل آذ‎ 
تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهوراً وأنصاراً توالونهم على دينهم»‎ 
وتظاهر ونم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم»‎ 
فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني فقد رئ من الله» وبّرئ‎ 
: لله منه» بارتداده عن دینه ودخوله في الكفرء إلا أن تتقوا منهم تقاة]‎ 
إلا أن تكونوا في سلطانمم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا مم الولاية‎ 
بألسنتكم وتضمروا هم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من‎ 
الكفر» ولا تعينوهم على مسلم بفعل " [تفسير الطبري].‎ 

۲- قال محمد بن علي الشوکاني (ت ٠۲٣١‏ ه) في قوله سبحانه: ويا 
A A‏ لاء بَعْصَهُم لاء بَعْضِ : 
و من يوم منم قله منم ان ا ا دی الْقَوَْ 0 [المائدة: 
9 "والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في 


o 


الصادقة والمعاشرة والمناصرة» وقوله َبَعْصَهُمٌ أَوَليَاءُ بَعْضٍ) تعليل 
للنهي» والمعنى: أن بعض اليهود آولياء البعض الآخر منهم» وبعض 
النصارى أولياء البعض الآخر منهم» وليس المراد بالبعض إحدى 
طائفتي اليهود والنصارى» وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى؛ للقطع 
a‏ ا ت 

ٿَيَءِ وَقَالَّتِ E Ee‏ اراد ات كل 
واحدة من الطائفتين توالي الاخری وتعاضدها وتناصرها على عداوة 
ك 
متعادين متضادين» وو جه تعليل النهي هذه الجملة أا تقتضى أن هذه 
ی ا اا اک کد یا ا وین ن 
a sS‏ 
فقال: رومن توم منم نه مِنْهُّْ) آي فإنه من حلتهم وفي عدادهم» 
وهو وعيد شديد؛ فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية 
ليس وراءها غايةء وقوله: إن الله لا يدي الْقَوْمَ الاين تعليل 
للجملة التي قبلها؛ أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته 
سبحانه لمن ظلم نفسه با يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين' [فتح 
القدير]. 


o 


- من أقوال أئمة الدعوة النجدية: 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت ٠١١‏ ه) في نواقض 
الإسلام: "الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين» 
والدليل قوله تعاى: ومن بوهم مِنْكُم قله مه إن الله لا ي اَمَو 
الاين [المائدة: ."]٠١‏ 

وقال أيضا: "إن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وخد الله 
وك إلا بعداوة المشركين» والتصريح هم بالعداوة والبغضاء 
کا قال تعالی: [لا جد قَوما ونون بالل وَاليَوّم الآخر يُرَادونَ مَنْ حَاد 
لله وَرَسولَة [المجادلة: من الآية IY‏ ۰ 

وقال أيضا: "واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح: إذا أشرك 
بالله» أو صار مع المشركين على الموحدين -ولو لم يشرك- أكثر من أن 
تحصر» من كلام الله» وكلام رسوله» وكلام آهل العلم كلهم" [الدرر]. 

۲- قال الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 
۳ ه): "اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة 
على دينهم خوفاً منهم ومداراة هم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم» 
وإن كان يكره دينهم ويبغضهم وبحب الإسلام والمسلمين» هذا إذا م يقع 
منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار منعة» واستدعی ہم» ودخل في 
طاعتهم» وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة 
والمال» ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود 
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القباب والشرك وأهلهاء بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله» فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله 
ولرسوله (صلى الله عَليه وسَلّم)» ولا يستشنى من ذلك إلا المكره» وهو 
الى ,يسول غله المركرن فقو لرن له اكفر أو افعل كذا وإلا فعا بك 
وقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم» فيجوز له الموافقة باللسان 
مع طمأنينة القلب بالإيمان» وقد أجمع العلاء على أن من تكلم بالكفر 
هازلا أنه يكفر» فكيف بمن أظهر الكفر خوقا وطمعاً في الدنياء وأنا أذكر 
بعض الأآدلة على ذلك بعون الله وتأييده" [الدلائل في حكم موالاة آهل 
الإشراك]ء ثم سرد واحداً وعشرين دليلاً على هذه المسألة. 

۳- قال الشيخ محمد بن أحد الحفظي (ت ۱۲۳۷ ه) في تعداد 
(أمور عظام هي أكبر الذنوب وأعظم الآثام) فذكر منها: "ومنهم: من 
رضي بذلك وعزم علیه» ومن آعان بنفسه او ماله أو لسانه» وقد ورد 
الوعيد الشديد فيمن أعان -ولو بشطر كلمة في قتل مسلم- فكيف 
الإعانة على حرب اللإسلام والمسلمين؟". 

إلى آن قال: ""'وهذہ الآمور كلها جرت بغير إكراه ولا تعيين» وكل 
واحدة منها تخدش في وجه إيمان فاعلهاء وتفت في عضد إسلام عاملهاء 
وهي من المعاند ردة عن الإسلام" [الدلائل]. 

-٤‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت ٠۲۸١‏ ه): 
"فمن أعظمها (يعني نواقض التوحيد) أمور ثلاثة... الأمر الثالث: 
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موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال» كا 
قال تعالى: فلا تَكونَنٌَ ظَّهيرا للكافرين) " [المورد العذب الزلال في 
كشف شبه آهل الضلال]. 

وقال أيضا: "قال تعالى فيمن سلك غير سبيلهم -يعني أهل 
التوحید- بارتکاب ما ہی الله عنه: ری کثیراً منم ون الان 
مروا لبس ما قَدَّمَث هم أنفْسَهُمّْ ن سط الله عَلَيّهمْ وني الْعَدَاب هُمْ 
حالدون)» فسجل تعالى على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط 
عليهم» والخلود في العذاب» وأكد ذلك بنوعي التوكيد" [الدرر]. 

O ROPE E EET 
والكفر م وعداوتهم» وبغضهم وجهادهم» (قبدلّ َذِينَ ظَلَمُوا قَولاً‎ 
عر لّذِي قيل هم فوالوهم وأعانوهم» وظاهروهم واستنصروا ہم‎ 
على المؤمنين» وأبغضوهم وسبوهم من أجل ذلك» وكل هذه الأمور‎ 
تناقض الإسلام» كا دلّ عليه الكتاب والسنة في مواضع» وذكره العلاء‎ 
رحمهم الله في كتب التفسير والفقه وغيرها" [الدرر].‎ 

-٥‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
۴۳ ه): "وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ الشديد في موالاتہم 
وتوليهم» دليل على أن أصل الأصول: لا استقامة له ولا ثبات له إلا 
بمقاطعة أعداء الله وحربمم وجهادهم والبراءة منهم» والتقرب إلى الله 
بمقتهم وعيبهم» وقد قال تعالى - لا عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن 
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الكافرين بعضهم أولياء بعض-: إلا تَفعَلوه تَكُنْ فة ني لاض 
وفساد کيير)» وهل الفتنة إلا الشرك» والفساد الكبير هو انتثار عقد 
التوحيد والإسلام وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام؟". 

ثم ذكر بعض الآيات التي تنهي عن اتخاذ الكافرين أولياء» وقال: 
"فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريات» وليبحث عا قاله 
المفسرون وأهل العلم في تأويلهاء وینظر ما وقع ناكرالا لر 
فإنه يتبين -إن وفق وسدد- آنا تتناول من ترك جهادهم» وسكت عن 
عيبهم» وآلقى إليهم السلم» فكيف بمن آعانهم؟ أو جرهم على بلاد آهل 
الإسلام؟ أو أثنى عليهم؟ أو فضلهم بالعدل على آهل الإسلام؟ واختار 
ديارهم ومساكنتهم وولايتهم؟ وأحب ظهورهم؟ فإن هذا ردة صريحة 
0 

CE E EE ET 
وبغضهم وعداوتهم وجهادهم» و ذا ينجو العبد من توليهم من دون‎ 
المؤمنين» وإن م يفعل ذلك فله من ولایتهم بحسب ما آخل به وترکه من‎ 
ذلك» فالحذر الحذر ما هدم الإسلام ويقلع اا‎ 

وقال أنضا "والرء فك يكره الخر ك وب الوخد هلك باه 
الخلل من جهة عدم البراءة من آهل الشرك وترك موالاة آهل التوحيد 
ونصرتہم »۰ فیکون متبعاً هواه» داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما 
بناهء تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباء لا يستقيم معها إيمانه الذي 
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ارتضاه» فلا بحب ویبغخض له» ولا يعادي ولا يوالي حلال من أنشأه 
وسواه» وكل هذا يؤخذ من شهادة: أن لا إله إلا الله" [الدرر]. 

-٦‏ قال الشيخ حد بن عتيق (ت ٠١١١‏ ه): "قد دل القرآن والسنة 
على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة آهل الشرك والانقياد هم» ارتد 
A ENR ea‏ 

الان [حمد: ١۲]ء‏ مع قوله 
تال اومن ا و نه منهم) [المائدة: ١١]ء‏ وأمعن النظر في 
e E‏ 
مِْلهّم) [النساء: ١٤٠]ء‏ وأدلته كثيرة " [الدرر]. 

وقال أيضاً: "وقد تقدّم أن مظاهرة المشركين» ودلالتهم على عورات 
المسلمين» أو الذب عنهم بلسان أو رضى با هم عليه» كل هذه مكفرات» 
فمن صدرت منه -من غير الإكراه المذكور- فهو مرتد» وإن كان مع 
ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين" [الدفاع عن أهل السنة والاتباع]. 

وقال أيضاً: "اعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات... 
الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته هم في الباطن وهو ليس في 
سلطانمم وإنا هله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن 
أو عيال أو خحوف مما بحدث في المآل» فإنه في هذه الجال يكون مرتداً ولا 
تنفعه كراهته هم في الباطن" [سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
والاأتراك]. 
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۷- للشیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ (ت ٠۳۳۹‏ ه) رسالة 
طويلة إلى آهل الجزيرة وعان في التحذير من موالاة النصارى والاأمر 
بجهادهم» وما قاله: "والمقصود ېدا ما قد شاع وذاع» من إعراض 
المتتسبين إلى الإسلام عن دينهم وما خلقوا له» وقامت عليه الأدلة 
القرآنية» والأحاديث النبوية» من لزوم الإسلام ومعرفته» والبراءة من 
ضده» والقيام بحقوقه» حتى آل الأمر بأكثر الخلق إلى عدم النفرة من آهل 
ملل الكفر» وعدم جهادهم» وانتقل الحال ج دخلوا ف طاعتهم» 
القرآن ونواهيه» وهم يدرسونه آناء الليل والنهار» وهذا لا شك آنه من 
أعظم أنواع الردة» والانحياز إلى ملة غير ملة اللإسلام» ودخول في ملة 
النصرانية» عياذاً بالله من ذلك» كأنكم في أزمان الفترات» أو أناس نشؤوا 
في حلة م يبلغهم شيء من نور الرسالة . 

ثم قال: "وهذه الطائفة الملعونة: الطائفة النصرانية التي حلت 
بفنائکم» وزحمتکم عند دینکم» وطلبت منکم الدخول في طاعتھا هم 
الذين نوه الله بذكرهم ني القرآن» فقال تعالى: كمد كَمَرَ الذِينَ قَالُوا إن 
الله تالت لات وَمَا مِنْ إِلَه إلا لله واجد) [المائدة: من الآية ۷۳]ء وقال 
تیال د کف 0 الوا ِن الله هو والح ابن مَرَيَ) [المائدة: 

۷... فهل بعد هذا غلظة وزجر وإنذار؟ وهل يشك بعد هذا ممن له 


فطرة وسمع وبصر؟ اللهم إلا من ركن إلى الدنيا وطلب إصلاحها ونسي 
الآخرة فهذا لا عبرة بهء لأنه أعمى القلب مطموس البصر ". 

الل وکل من استطاع ههم» ودخل في طاعتهم» وأظهر 
موالاتہم» فقد حارب الله ورسوله» وارتد عن دين الإسلام ووجب 
جهاده ومعاداته» ولا تنتصروا إلا بربكم» واتركوا الانتصار بأهل الكفر 
هملة وتفصياا". 

۸- قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت ٠۳١۹۷‏ ه): 
"وقال (صَلى الله عَليّهِ وسَلّم): «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه 
مغلها» فلا يقال إنه بمجرذ المجامغة والمساكنة يكون كافرآء بل المراد أن 
من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهاً 
فحكمه حكمهم في القتل وأخذ الالء لا في الكفرء وأما إن خرج معهم 
لقتال المسلمين طوعاً واختيارأء أو أعامم ببدنه وماله» فلا شك أن 
حكمه حكمهم في الكفر" [الدرر]. 


- أخيراً: بعض الحوادث التاريخية التي أفتى فيها أهل العلم بردّة 
ا لمخولي للكفار: 

قد شهد تاريخ الإسلام في فترات متعددة وجود حوادث فيها 
مظاهرة ن يدعي الإسلام للكفار» وقد قام عل|ء الإسلام بتو صیح 
حكم هذه المظاهرة» وسنذكر في| يلي بعضاً من هذه الحوادث: 


1١ 


-١‏ في بداية سنة ۲١١‏ للهجرة: خرج (بابك الخرمي) وحارب 
الملسلمين وهو بأرض المشركين فأفتى الإمام أحمد وغيره بارتداده فقد 
روى الميموني أن الإمام أحمد قال عنه: "خرج إلينا بجاربنا وهو مقيم 
او ی شيء حکمه؟ إن کان هکذا فحکمه حکم الارتداد" 
[الفروع لابن مفلح المقدسي]. 

۲- في حدود عام ٤۸٠‏ للهجرة تقريباً: استفتى أميرٌ المسلمين 
(يوسف بن تاشفين اللمتوني) علماء زمانه في استنصار حاكم أشبيلية 
(المعتمد ابن عبّاد الأندلسي) -وهو من ملوك الطوائف- بالكتابة إلى 
الإفرنج على أن يعينوه على المسلمين» فأجابه جلهم: بردته وكفره. 
[الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأب العباس الناصري]. 

۳- في سنة ٠١‏ للهجرة: قام صاحب الكرلك (الملك المغيث عمر بن 
العادل) بمكاتبة (هولاكو) والتتار على أن يأخذ هم مصر» فاستفتى 
(الظاهر بيرس) الفقهاء» فأفتوا بعزله وقتله» فعزله وقتله. [البداية 
والنهاية لابن كثير]. 

-٤‏ في حدود سنة ۷٠١‏ للهجرة: هجم التتار على أراضي الإسلام في 
(الشام) وغيرهاء وقد أعانهم بعض النتسبين للإسلام» فأفتى شيخ 
اللإسلام ابن تيمية بردة من أعانهم. [الفتاوى لابن تيمية]. 
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-٠٥‏ في عام ۹۸٤‏ للهجرة: استعان (عحمد بن عبد الله السعدي) -أحد 
ملوك مراكش- بملك البرتغال ضد عمه (أبي مروان المعتصم بالله)» 
فأفتى علاء المالكية بارتداده. [الاستقصا]. 

-٦‏ بین عامي ۱۲۲۲ - ٠۲۳۳‏ للهجرة: هجمت بعض الجيوش على 
أراضي نجد للقضاء على دعوة التوحيد» وأعانہم بعض المنتسبين 
للإسلام» فأفتى علماء نجد بردة من أعاغمم» وألف الشيخ سليمان بن عبد 
الله آل الشيخ كتاب (الدلائل) في إثبات كفر هؤلاء» وذکر )۲١(‏ دليلاً 
غا دلت شاف الذک. 

۷- بعد الحادثة السابقة بنحو من خُسين عاماً: تكزر نفس الأمرء 
فأفتى علاء نجد بكفر من أعان المشركين» ولف الشيخ حد بن عتيق 
كتاب (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) في هذا 
الأمر. 

۸- في آوائل القرن الرابع عشر: أعانت بعض قبائل الجزائر 
الفرنسيين الصليبيين ضد المسلمين» فأفتى فقيه المغرب أبو الحسن 
التسولي بكفرهم [أجوبة التسولي]. 

-٩۹‏ في منتصف القرن الرابع عشر الهجري: اعتدى الفرنسيون 
والبريطانيون الصليبيون على المسلمين في مصر وغيرهاء فأفتى الشيخ 
اللحدث أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانةء وما قال: "ما 
التعاون مع الإنجليزء بأي نوع من أنواع التعاون» قل أو كثرء فهو الردة 
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ا لجاحة» والكفر الصراح» لا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع معه تأول» ولا 
ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي 
التفاق» سواء أكان ذلك من آفراد أو حكومات أو زعاء» كلهم في الكفر 
والردة سواء". 

إلى أن قال: "آنه إذ تعاون مع أعداء الإإسلام مستعبدي المسلمين» من 
الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم» بأي نوع من أنواع التعاون» 
أو سالمهم فلم يحار هم بيا استطاع» فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو 
العمل على إخوانهم في الدين» إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته 
باطلة» أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل» أو صام فرضاً 
أو نفلاً فصومه باطل» أو حج فحجه باطل» أو دى زكاة مفروضة» أو 
أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه» أو تعبد لربه بأي عبادة 
فعبادته باطلة مردودة عليه» ليس له في شيء من ذلك آجر بل عليه فيه 
الثم والوزر" [كلمة حق]. 

-٠‏ غزا الأمريكان الصلیبیون آفغانستانَ عام ٠٤١١‏ ه وغزوا 
العراق عام ٠٤١٤‏ ه فأفتى جمع غفيرٌ من علاء الإسلام وقادة الجهاد 
بكفر كل مَنْ أعاغہم ني غزوهم بي نوع من أنواع الإعانة. 
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خاغة 


بعد هذه الأدلة الدامغة والحجج القاطعة؛ يكون قد اتضح لك - نْبا 
اللسلم اللبيب- كفر وردّة وحرابة كل مَنْ يعينْ الأمريكان وحلفاءهم 
الصائلينَ على الخلافة الإسلامية في حرم القائمة اليوم في العراق وفي 
الشام» وأنهم -جماعات وأفرادا- قد دخلوا الكفر من أوسع أبوابه» 
وليس أمام الدولة الإإسلامية سوى قتاهم ودفع شرّهم. 

E 
وأمراءها ورعيتها مسلمون» حكموا شرع الله وطبّقوا حدوده وأنصفوا‎ 
المظلوم وأخذوا على يد الظالم ونصبوا الدواوين وجاهدوا الكفار‎ 
ل‎ 

وا غا ی و اا ر ا 
الصليبيين الصائلين المعتدين الفاسدين المغسدين؟! 

فثتان التفتا؛ فئة تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة. 

فريقان تدافعا؛ فريق يريد حكم الشريعة» وفريق يحاربٌُ الشريعة. 

فسطاطان تمایزا؛ فسطاط إیمانٍ لا کفر فیه» وفسطاط کفر لا إیمان فیه. 

حقائق ناصعة» ومشهد واضح أظهرٌ من الشمس في رابعة النّهار! 

فهل بعد هذا يأتي مَنْ يشكك في كفر مَن يوالي الصليبيين 
وحلفاء‌هہ؟! 


کا والله. 
إن كل مَنْ يعينْ الأمريكانَ في حربمم ضد الدولة الإسلامية اليوم 
کافر و د الإسلام» سواء عانم تة أو ماله أودفمة او 
دعایته...» وهو مباح الدم وال مال واجرا ل حف ر 
فليس يصح في الأذهانِ شىء ... إذا احتاج التهار إلى دليل 
وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


اک اک له 
جي جي چو 
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الفهرس 


کی قلاات E ES‏ 
EEE A O E‏ 
N OER NS a‏ 
الفصل الأول: الحملة الصليبية على الإسلام والمسلمين في العراق والشام E‏ 
المببحث الأول: حال الحلف الذي تشكل لقتال المسلمين اليوم a.‏ 
المبحث الثاني: الحملة القائمة اليوم حملة صليبية بامتياز كسابقاتها E‏ 
المببحث الثالث: الفرق بين التو والموالاة وغير هما Ea‏ 
الفصل الثاني: الأدلة على كفر من أعان أمريكا وحلفاءَها في هذه الحملة الصليبية 
الببحث الأول: الأدلة من الكتاب i a Dl‏ 
المببحث الثاني: الأدلة من السنة RAKS SEARS‏ 
المبحث الثالث: الدليل من الإجاع EE‏ 
المبحث الرابع: الأدلة من أقوال الصحابة ERE CEE‏ 
ليحت اطامن:الديل من الاش O SE‏ 


المببحث السادس والأخير: الأدلة من آقوال آهل العلم وفتاو يم RES‏ 
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» وسیف ينصر 
کتابُ يهدي» وسڊ 


مطابع الدولة الإسلاميت 


زوالیکت ٤۳۹‏ اھ 


طبع في مطابع الدولة الإسلامية 


الطبعة الثانية - ذو الحجة ۱٤۴١‏ ص 


